
مذكرة توجيهية   رقم 13

المرصد التونسي للاقتصاد
02/11/2023

www.economie-tunisie.org

رؤى  متقاطعة:
إعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا للخروج من عباءة إصلاحات 
المؤسسات المالية الدولية





www.economie-tunisie.org 2023     المرصد التونسي للإقتصاد

1

مذكرة توجيهية

سحر مشماش
محللة سياسات عمومية 

فهرس المحتويات

شكر وتقدير

مقدّمة

III. مسح إصلاحات المؤسسات المالية الدولية في المنطقة

أ.خفض الدعم الشامل للموادّ الغذائية والمنتجات الطاقية أو التخلصّ منه تدريجيا

هة ب. إنشاء شبكات أمان اجتماعي مُوجَّ

ت.إصلاح منظومة التقاعد

VI. قياس تأثير إصلاحات أنظمة الحماية الاجتماعية

 أ. عدم وفاء أنظمة الضمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهدافها المعلنة في تحقيق التغطية 

الشاملة والفعالة بالحماية الاجتماعية.

ب. فشل برامج شبكات الأمان الموُجّهة التي ترُوّج لها المؤسسات المالية الدولية في الوصول إلى الفئات الأشد فقرا والأكثر 

ضعفا.

م في الحد من الفقر ومن أوجه عدم المساواة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للجميع ت. فعالية الدعم المعُمَّ

ث. الآثار المتراكمة للإصلاحات التي تقودها المؤسسات المالية الدولية على أنظمة الضمان الاجتماعي: تأثير التقشف في 

الميزانية على الرعاية الصحية

V.تقصّّي سُبل المقاومة والبدائل المتاحة

IV.مسارات للمُضّي قدما

الملاحظات والمراجع 



www.economie-tunisie.org 2023 مذكرة توجيهية    المرصد التونسي للإقتصاد

2

شكر وتقدير: 
لقد استفادت هذه الورقة من الملاحظات القيّمة لديزي سيبون في إطار أنشطة المساندة الفنية لمنتدى سياسات الضمان الاجتماعي الشامل.

وتعود هذه الورقة في جزء منها إلى نشاط بحثي تعاوني شارك في تنظيمه كلّ من المرصد التونسي للاقتصاد ومركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية 

في شكل ندوة افتراضية انعقدت في جويلية 2023 بعنوان » إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنظمة الضمان الاجتماعي: التدمير التدريجي 

للأنظمة الشاملة والمعُمّمة«.

النّهضة  الذي أشرف على تنظيمه كلّ من منظمّة  الشامل،  أيضا بعض مُدخلات المؤتمر الإقليمي لمنتدى سياسات الضمان الاجتماعي  الورقة  وتضمّنت 

العربية للديمقراطية والتنمية والمرصد التونسي للاقتصاد ومنظمّة مسارات التنمية، والذي انعقد في سبتمبر 2023 في الأردن. وبهذه المناسبة، تولتّ مؤلفة 

هذه الورقة إدارة حلقة نقاش وورشة عمل لمناقشة النتائج الأولية للأبحاث حول آثار إصلاحات المؤسسات المالية الدولية والسياسات البديلة المقُترحة، 

بالإضافة إلى آليات بناء أجندة المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتّ معالجة هذه المسائل من منطلق الآثار التي خلفتها إصلاحات 

المؤسسات المالية الدولية على الحقوق.
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مذكرة توجيهية

ــع مــن  ــا لا تنب ــا وشروط إقراضه ــدولي، أنّ توصياته ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن ــة، مث ــة الدولي ــا ادّعــت المؤسســات المالي لطالم

ــي قــد تواجههــا  ــرة ضمــن ســياقات محــدّدة بهــدف معالجــة المشــكلات الت ــاج بحــوث دقيقــة ومؤطّ أيديولوجيتهــا بقــدر مــا هــي نت

الــدول عــلى مســتوى ميــزان المدفوعــات. ويــأتي القــول بــأنّ الإصلاحــات المقُترحــة تتــماشى مــع حقــوق الإنســان وتراعــي المعايــير الدوليــة 

ــات المؤسســات الماليــة الدوليــة في علاقــة  للعيــش الكريــم 1 مــن بــن المزاعــم الشــائعة الأخــرى التــي يتــمّ الترويــج لهــا. وتكُــرسّ سرديّ

بمســائل الضــمان الاجتماعــي بعــض هــذه الالتزامــات المزعومــة.

ولكــن، تدفــع شروط المؤسســات الماليــة الدوليــة البلــدان، عــلى أرض الواقــع، إلى إدخــال إصلاحــات كبــيرة عــلى أنظمــة الضــمان الاجتماعــي 

لديهــا، وتعزيــز انتهــاج سياســات تزعــم أنهــا »تعويضيــة« أو أكــر فعاليــة في مواجهــة التكاليــف الاجتماعيــة الباهظــة للتقشــف. إذ إنّ 

الــشروط التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الــدولي تعمــل عــلى تغيــير ديناميكيــات أنظمــة الضــمان الاجتماعــي، ولاســيما منظومــة الدعــم 

عــلى وجــه الخصــوص، مــن خــلال التدمــير الممَُنهــج والتدريجــي لأنظمــة التغطيــة الشــاملة والمعُمّمــة. وفي الســياق ذاتــه، فــرض البنــك 

الــدولي حزمــة مــن الإصلاحــات عــلى أنظمــة الضــمان الاجتماعــي للانتقــال نحــو برامــج أكــر اســتهدافا تعتمــد التحويــلات النقديــة كآليــة 

للتصــدي للفقــر والتفاوتــات الاجتماعيــة.

تهــدف ورقــة »رؤى  متقاطعــة« هــذه إلى الكشــف عــن الأضرار التــي ألحقتهــا كلّ مــن السياســات الراميــة إلى اســتبدال منظومــة الدعــم 

وغيرهــا مــن الإصلاحــات التــي تدعمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة بالحمايــة الاجتماعيــة في خمســة بلــدان في منطقــة الــشرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا )مــر ولبنــان والأردن والمغــرب وتونــس(. وتســعى كذلــك إلى تســليط الضــوء عــلى التشــابهات المذهلــة بــن الإصلاحــات 

ــات«  ــة الإصلاح ــف أنّ »وصف ــا كي ــة لاحق ــتعرض الوثيق ــة. وستس ــياقات المختلف ــاة للس ــة دون مراع ــدان المنطق ــتىّ بل ــة في ش المقترح

الجاهــزة هــذه لم تفشــل في حــلّ المشــكلات التــي تعــاني منهــا هــذه البلــدان عــلى مســتوى ميــزان المدفوعــات فحســب، بــل قوّضــت 

كذلــك إمكانيــة وصــول النــاس إلى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة، وكرسّــت التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة مــن خــلال تدهــور 

مــؤشرات الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية عــلى غــرار توافــر هــذه الخدمــات العموميــة والمقــدرة عــلى تحمّــل تكاليفهــا. 

ويشــمل ذلــك أيضــا الحيلولــة دون حصــول الســكان المحليــن عــلى حقوقهــم مثــل الحــق في الضــمان الاجتماعــي، والحــقّ في الغــذاء وفي 

نظــام غــذائي صحــي، والحــقّ في الصحــة، والحــقّ في التعليــم، والحــق في الحيــاة الكريمــة.

مقدّمة

البنــك  يتعــاون  المثــال،  ســبيل  1 عــلى   

ــذ  ــة من ــدولي مــع منظمــة العمــل الدولي ال

عــام 2016 عــلى مســتوى أرضيــات الحمايــة 

ــم        ــاء دع ــي. »إلغ ــة المرناڤ ــة. آمن الاجتماعي
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III .مسح إصلاحات المؤسسات المالية الدولية في المنطقة

تنــزع المؤسســات الماليــة الدوليــة، رغــم مزاعمهــا المتكــرّرة باقــتراح إصلاحــات تراعــي الســياقات المختلفــة، إلى تقديــم وصفــة السياســات 

نفســها لمعظــم بلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــلى النحــو الموُضّــح في الجــدول 1 أدنــاه.

الجــدول 1: السياســات المدعومــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )المصــدر: تقارير مشــاورات 

المــادة الرابعــة لصنــدوق النقــد الــدولي بــن 2022-2011، انظــر الملحق 1(

 توجيه شبكة الأمانخفض الدّعمالدولة

الاجتماعي

 تقليص/ تسقيف كتلةإصلاح منظومة التقاعد

الأجور

    √    √    √مر

    √    √    √    √الأردن

    √    √لبنان

    √    √    √    √المغرب

    √    √    √    √تونس

وعــادة مــا تحتــوي هــذه الصيغــة، عنــد التطــرقّ إلى أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، عــلى توصيــات بخفــض الإنفــاق العمومــي مــن خــلال 

إدخــال إصلاحــات عــدّة تشــمل مــا يــي: 

أ.خفض الدعم الشامل للموادّ الغذائية والمنتجات الطاقية أو التخلصّ منه تدريجيا: 

تنــدرج هــذه السياســة المعُمّمــة التــي ينتهجهــا صنــدوق النقــد الــدولي ضمــن الــشروط التــي فرضهــا عــلى جميــع البلــدان الخمســة التــي 

غطتّهــا الدراســة. وتعتــبر المؤسســات الماليــة الدوليــة أنّ الدّعــم الشّــامل مكلــف وغــير فعّــال، ويخــدم اســتهلاك الأسر الغنيــة أكــر مــن 

اســتهلاك الأسر الفقــيرة )أخطــاء إدمــاج مرتفعــة(.

وفي الســنوات الأخــيرة، رفعــت تونــس تدريجيــا الدعــم عــن الســلع الأساســية 2، بمــا في ذلــك المــوادّ الغذائيــة والمنتجــات الطاقيــة، عمــلا 

بالــشروط التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الــدولي في الاتفاقيــات المبُرمََــة منــذ عــام 2013. ولقــد تســارعت وتــيرة الإصلاحــات في عــام 2022 

خاصــة في علاقــة برفــع الدعــم عــن المحروقــات3. وعــلى نفــس المنــوال، أدخلــت مــر إصلاحــات عــلى منظومــة الدعــم تمشّــيا مــع شروط 

صنــدوق النقــد الــدولي الــواردة في مختلــف الاتفاقيــات المبُرمََــة في الســنوات الأخــيرة. ولقــد اســتهدفت إصلاحــات منظومــة الدعــم هــذه 

نظــام الدعــم التموينــي التاريخــي للمــوادّ الغذائيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، كان لبنــان قــد اتخّــذ خطــوات عمليّــة في اتجّــاه إصــلاح منظومــة 

ــه إلى اتفــاق عــلى مســتوى الخــبراء بشــأن السياســات  الدعــم مــن خــلال رفــع الدعــم عــن المحروقــات4 عــلى الرغــم مــن عــدم توصّل

الاقتصاديــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي في أفريــل 2022. وبالمثــل، انتهــج المغــرب سياســة التخلـّـص التدريجــي مــن الدعــم علــما وأنــه قــد 
رفــع الدعــم نهائيــا عــن المحروقــات5، ويعتــزم رفــع الدعــم تدريجيــا عــن الغــاز والســكر والقمــح. 6

هة: ب.إنشاء شبكات أمان اجتماعي مُوجَّ

 تســعى المؤسســات الماليــة الدوليــة إلى التخفيــف مــن الانعكاســات الســلبية للتخفيــض في دعــم المــوادّ الغذائيــة والمنتجــات الطاقيــة 

عــلى الفئــات الســكانية الفقــيرة والمســتضعفة. ولذلــك، تعمــل هــذه المؤسســات بمعيّــة البلــدان المعنيّــة عــلى توطيــد برامــج التحويــلات 

النقديــة الموُجّهــة وشــبكات الأمــان الأخــرى الموُجّهــة لــلأسر الفقــيرة أو اســتحداثها في محاولــة منهــا للحــدّ مــن الفقــر. ويتــمّ ذلــك عــادة 

مــن خــلال مــا يقدّمــه البنــك الــدولي مــن تمويــلات ومســاعدات فنيــة.

ويشــمل ذلــك برنامــج الأمــان الاجتماعــي الــذي تــمّ إحداثــه في تونــس في عــام 2019 )بمــا في ذلــك البرامــج الأقــدم مثــل البرنامــج الوطنــي 

لإعانــة العائــلات المعــوزة أو نظــام العــلاج المجــاني ونظــام العــلاج بالتعريفــة المنخفضــة(، وبرنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي في حــالات 

الطــوارئ الــذي تــمّ إحداثــه في لبنــان في عــام 2021، والــذي يهــدف إلى تعزيــز البرنامــج الوطنــي المعمــول بــه لدعــم الأسر الأكــر فقــرا. 7  

ويشــمل ذلــك أيضــا كلّا مــن برنامــج تكافــل وكرامــة الــذي وضعتــه مــر في 2015، وبرنامــج الدعــم التكميــي )تكافــل( الــذي وضعتــه 

الأردن في 2019 فضــلا عــن برنامــج تيســير الــذي تــمّ إحداثــه في المغــرب في عــام 2008. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه عــادة مــا يتــم تحديــد 

المســتفيدين مــن هــذه البرامــج باســتخدام الاختبــارات بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدّخــل، وغالبــا مــا تكــون هــذه العمليــة 
مرتبطــة بالســجلات الاجتماعيــة. 8

ت.إصلاح منظومة التقاعد:

 يندرج إصلاح منظومة التقاعد في إطار توصيات صندوق النقد الدولي لبلدان المنطقة بخفض الإنفاق الاجتماعي.

وتشمل هذه الإصلاحات الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد )من 60 إلى 62 سنة في تونس، ومن 60 إلى 63 سنة في 

المغرب(، وزيادة مساهمات العاملن في القطاع العام في الصناديق الاجتماعية )من 20 إلى 26 في المئة في المغرب(، 

بالإضافة إلى تقليص مساهمات أصحاب العمل في الصناديق الاجتماعية )وهو إجراء اتخّذه الأردن بصورة وقتيّة لزيادة 

فرص العمل ولا سيما في صفوف النساء(.

ــر  ــة يفقّ ــف الدول ــية: تقشّ ــواد الأساس   2الم

المواطنــن/ات«. انكفاضــة، 2 ســبتمبر 2022. 

https://inkyfada.com/fr/2022/09/02/

levee-des-subventions-de-base-en-

 /tunisie

ــي،  ــيك ع ــن س ــاني ب ــي وأم ــدى الطريق 3 ن

منظومــة دعــم المحروقــات، ورقــة تفســيرية 

للاقتصــاد،  التونــسي  المرصــد   ،1 رقــم 

https://www.economie- .2022 أكتوبــر

tunisie.org/fr/systeme_subventions_

carburants

 4 »رفــع الدعــم الكامــل عــن المحروقــات«. 

صحيفــة L’Orient-Le Jour، 12 ســبتمبر 

https://www.lorientlejour.com/ .2022

article/1311170/suppression-totale-

.  des-subventions-sur-lessence.html

الماليــة  »وزارة  المغربيــة.  الماليــة   5 وزارة 

التعويضــات.  نظــام  إصــلاح  المغربيــة.« 

أكتوبــر   30 بتاريــخ  عليــه  الاطــلاع  تــم 

https://www.finances.  .2023

gov.ma/fr/dcpc/compensation/

Pages /R%C3%A9forme-de- la -

.compensat ion.aspx

ــكر  ــان والس ــاز البوت ــامامبا، »غ ــاشي ش  6 أب

والدقيــق: هــل ســيرفع المغــرب الدعــم!« 

ديســمبر   kirfA laicnaniF، 28 مجلــة 

https://www.financialafrik.  .2022

com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-

farine-le-maroc-va-debrancher-les-

./subventions

 7 لونــا دايــخ، »البطاقــة التمويليــة: اســتجابة 

لبنــان. مــا مــدى  للأزمــة الاقتصاديــة في 

النقديــة؟«،  التحويــلات  برامــج  فعاليــة 

مركــز معرفــة المجتمــع المــدني، دعــم لبنــان، 

https://civilsociety-centre. ،2022 ــاي م

org/paper/ration-card-response-

economic-crisis-lebanon-what-

extent-are-cash-transfer-programs-

effective

نظــام  الموُحّــد:  الاجتماعــي  الســجل   8 

معلومــاتي وطنــي يتيــح تســجيل الأسر التــي 

ترغــب في الاســتفادة مــن برامــج الدعــم 

ــؤشر  ــلى م ــاء ع ــتهدافها بن ــي واس الاجتماع

أسرة. لــكلّ  واقتصــادي  اجتماعــي 

https://inkyfada.com/fr/2022/09/02/levee-des-subventions-de-base-en-tunisie/ 
https://inkyfada.com/fr/2022/09/02/levee-des-subventions-de-base-en-tunisie/ 
https://inkyfada.com/fr/2022/09/02/levee-des-subventions-de-base-en-tunisie/ 
https://inkyfada.com/fr/2022/09/02/levee-des-subventions-de-base-en-tunisie/ 
https://www.economie-tunisie.org/fr/systeme_subventions_carburant
https://www.economie-tunisie.org/fr/systeme_subventions_carburant
https://www.economie-tunisie.org/fr/systeme_subventions_carburant
https://www.lorientlejour.com/article/1311170/suppression-totale-des-subventions-sur-lessence.html .
https://www.lorientlejour.com/article/1311170/suppression-totale-des-subventions-sur-lessence.html .
https://www.lorientlejour.com/article/1311170/suppression-totale-des-subventions-sur-lessence.html .
https://www.lorientlejour.com/article/1311170/suppression-totale-des-subventions-sur-lessence.html .
https://www.finances.gov.ma/fr/dcpc/compensation/Pages/R%C3%A9forme-de-la-compensation.aspx. 
https://www.finances.gov.ma/fr/dcpc/compensation/Pages/R%C3%A9forme-de-la-compensation.aspx. 
https://www.finances.gov.ma/fr/dcpc/compensation/Pages/R%C3%A9forme-de-la-compensation.aspx. 
https://www.finances.gov.ma/fr/dcpc/compensation/Pages/R%C3%A9forme-de-la-compensation.aspx. 
https://www.finances.gov.ma/fr/dcpc/compensation/Pages/R%C3%A9forme-de-la-compensation.aspx. 
https://www.financialafrik.com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-farine-le-maroc-va-debrancher-les-subvent
https://www.financialafrik.com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-farine-le-maroc-va-debrancher-les-subvent
https://www.financialafrik.com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-farine-le-maroc-va-debrancher-les-subvent
https://www.financialafrik.com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-farine-le-maroc-va-debrancher-les-subvent
https://www.financialafrik.com/2022/12/28/gaz-butane-sucre-farine-le-maroc-va-debrancher-les-subvent
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-c
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مذكرة توجيهية

وتهدف هذه السياسات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي إلى وضع حدّ لمشاكل ميزان المدفوعات مثل العجز في 

الميزانية والعجز في الميزان التجاري من خلال التقليص في النفقات الاجتماعية الموجّهة للعموم. ويرُافق ذلك أيضا 

خفض فاتورة الأجور في القطاع العام باعتباره من الشروط أو التوصيات التي وجّهها صندوق النقد الدولي لجميع 

البلدان التي شملتها هذه الدراسة، باستثناء لبنان9، مما يؤثر سلبا على الخدمات العمومية لأنظمة الضمان الاجتماعي. 

ولذلك، تدفع المؤسسات المالية الدولية باتجاه استبدال مجالات الإنفاق الاجتماعي هذه بنهج تقييدي إزاء استهداف 

الفقر في مسعى منها للتخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات على الفئات الضعيفة.

ولكن، وكما يوُضّح القسم التالي، يؤُثرّ كلّ من تقليص آليات الحماية الاجتماعية والتدابير الموُجّهة المقترحة سلبا 

على وصول السكان إلى حقوقهم الإنسانية. ويعُمّقان التفاوتات بسبب تضييقهما نطاق تغطية الحماية الاجتماعية 

وفشلهما في الوصول بشكل فعّال إلى الأسر الفقيرة التي تكون في حاجة ماسّة إلى الدّعم.

IV .قياس تأثير إصلاحات أنظمة الحماية الاجتماعية

تعهّدت المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما البنك الدولي، )على الورق على الأقل( بالعمل على توفير الحدّ الأدنى 

للحماية الاجتماعية انسجاما مع الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة والتيّ تنصّ على »استحداث 

نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية واسعة 

للفئات الأشد فقرا والأكر ضعفا بحلول عام 2030«.10 بيد أنّ تفكيك المؤسسات المالية الدولية لآليات الحماية 

الاجتماعية قد قوّض إمكانية الوصول إلى الحق في الحماية الاجتماعية ولاسيما لدى الفئات الضعيفة.

وينطوي الحق في الضمان الاجتماعي، في إطار المعايير الدولية، على توفير الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية لجميع 

الأشخاص طوال دورة الحياة بهدف حمايتهم من كافةّ المخاطر التي قد تعترضهم خلال مراحل الحياة المختلفة 

)الطفولة والرشّد والشيخوخة(. ويقتضي ذلك اتبّاع نهج مُعمّم وشامل وكاف ومستدام، مع ضرورة أن »يتم تقديم 

هذا الدعم، سواء كان نقديا أو عينيا، دون تمييز«.11 وبناء على ذلك، ينبغي أن تكون تغطية الحماية الاجتماعية فعّالة 

للاستجابة للمخاطر التي قد تعترض بعض أصحاب الحقوق مثل الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتلبية 

احتياجاتهم الخاصّة كذلك.

وكمثال على ذلك، يمكن أن تشمل تغطية الحماية الاجتماعية أو مزاياها توفير حدّ أدنى من الدخل للأشخاص الذين 

لا يستطيعون العمل في حالة البطالة أو الأبوة/الأمومة أو الشيخوخة، أو في حالة المرض أو الإعاقة. ويهدف الحق في 

الحماية الاجتماعية أيضا إلى ضمان حصول الجميع على رعاية صحية جيدة، والحيلولة دون حدوث أي انتهاك للحق 

في الغذاء أو الحق في التعليم خاصة للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الحق في الحماية الاجتماعية إلى تغطية 

المقوّمات الأساسية المختلفة للحق في الحياة الكريمة مثل الحق في الغذاء والحق في السكن.

وسيقدّم هذا القسم أهمّ الطرق التي أثرت بها إصلاحات المؤسسات المالية الدولية سلبا على الحق في الحماية 
الاجتماعية.

أ.عدم وفاء أنظمة الضمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهدافها المعلنة في 
تحقيق التغطية الشاملة والفعالة بالحماية الاجتماعية.

لا تدعم المؤسسات المالية الدولية بلدان المنطقة في الالتزام بمعايير »إمكانية الوصول« للحقّ في الضمان الاجتماعي. 

إذ إنهّا تشُجّع على اتبّاع نهُج قائمة على استهداف فئات بعينها وتروّج لها بدلا من تطوير أو تحسن الأنظمة والتدابير 

الشاملة للفئات المختلفة من أصحاب الحقوق. وهو الأمر الذي يتعارض مع أحد مبادئ إمكانية الوصول الذي ينصّ 

على ما يي: »ينبغي أن يحظى جميع الأشخاص بتغطية نظام الضمان الاجتماعي، بمن فيهم الأفراد والفئات الأكر 

حرمانا وتهميشا، دون تمييز ».

ونتيجة لذلك، سجّلت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدّلات أدنى بكثير من المعدّلات العالمية الخاصّة 

بالتغطية بالحماية الاجتماعية لمختلف أصحاب الحقوق )الجدول 2(.

ــار  ــان وانهي ــة في لبن ــة المالي ــبب الأزم  9 بس

أجــور  قيمــة  انهــارت  اللبنانيــة،  اللــيرة 

ــى  ــع حت ــما دف ــام م ــاع الع ــن بالقط العامل

صنــدوق  مثــل  النيوليبراليــة  المؤسســات 

النقــد الــدولي إلى الدعــوة إلى تقديــم الدعــم 

ــم. ــالي له الم

 10 مجموعــة البنــك الــدولي. »بيــان مشــترك 

لرئيــس مجموعــة البنــك الــدولي جيــم يونــغ 

كيــم والمديــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة 

غــاي رايــدر.« البنــك الــدولي، 26 جــوان 

https://www.worldbank.org/  .2015

en/news/press-release/2015/06/30/

joint-statement-world-bank-group-

president-ilo-director-general-guy-

.ryder

 11  المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان: 

ــي/ ــمان الاجتماع ــق في الض ــن الح ــة ع لمح

https://www.ohchr. :ــة الحماية الاجتماعي

org/sites/default/files/documents/

/issues

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/30/joint-statement-world-bank-group-presiden
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/
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الجدول 2: التغطية الفعالة بالحماية الاجتماعية حسب المجموعة السكانية سنة 2020 أو في آخر سنة متاحة )%( 
)المصدر: منظمة العمل الدولية( 12

الشرق الأوسط وشمال العالم

إفريقيا13  

 السكان المشمولون باستحقاق واحد على الأقل من

استحقاقات الحماية الاجتماعية

46.939.5

26.423الأطفال

غير متوفر44.9ّالأمهات اللواتي لديهنّ رضّع

33.517.1الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة

35.451.7إصابات العمل

18.68.8العاطلون عن العمل

77.540.5كبار السن

28.926.4الأشخاص المستضعفون المشمولون بالمساعدة الاجتماعية

ويمكن أن تساهم مؤشرات أخرى في توضيح عجز إصلاحات المؤسسات المالية الدولية عن الحد من الفقر والحماية 

من الآثار الاجتماعية للعديد من الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )جائحة كورونا، الحرب 

في أوكرانيا، إلخ...(. فقد أظهر المسح الذي أصدرته »الإسكوا« عام 2022 أنّ » مستويات الفقر في البلدان العربية 

متوسطة الدخل 14 قد ارتفعت منذ تفشي الجائحة من 18.3 في المئة في عام 2019 إلى 21.6 في المئة في عام 2022«، 
وهي مستويات يتُوقعّ ارتفاعها في عامي 2023 و15.2024

ب. فشل برامج شبكات الأمان الموُجّهة التي ترُوّج لها المؤسسات المالية الدولية في الوصول إلى الفئات 
الأشد فقرا والأكثر ضعفا.

إنّ نطاق تغطية برامج شبكات الأمان الموُجّهة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، والتي قد تقوم في بعض الحالات 

بتصميمها والمساهمة في تنفيذها، أضيق بكثير من نطاق تغطية الأنظمة الاجتماعية الشاملة. وغالبا ما تحتوي هذه 

البرامج على أخطاء استبعاد كبيرة، وقد تفشل في الوصول حتىّ إلى النسبة المحدودة من الأشخاص الأشدّ فقرا والأكر 

ضعفا الذين تعتزم استهدافهم على النحو الموُضّح في الأمثلة الواردة في الجدول 3.

الجدول 3: أمثلة عن أخطاء الاستهداف في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا )مصادر مختلفة(

التأثيرالبرنامج

 برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد

19- في لبنان

تعطلّ البرنامج لمدة عامن، وتجنب الاستحواذ السياسي عليه بشقّ 

الأنفس.16ومن المقُدّر أن يغطيّ هذا البرنامج بصيغته الحالية 

احتياجات 147.000 أسرة. ولكن، يقدّر البنك الدولي أنّ 155 ألف 

أسرة تعيش تحت خط الفقر المدقع، وأنّ 356 ألف أسرة تعيش 

تحت خط الفقر الأعلى. وإذا افترضنا عدم وجود أخطاء في الإدماج 

)وهذا أمر غير متوقعّ(، فإن أقل من %50 من الأسر الفقيرة هي 
التي سيشملها البرنامج فعلا. 17

يبلغ خطأ الاستبعاد في البرنامج %55 في الشريحة الخمسية الأكر برنامج تكافل وكرامة في مر

فقرا، و%75 في الشريحة الخمسية الثانية. 18وبعبارة أخرى، تم 

استبعاد %55 من الأشخاص الذين يعتزم البرنامج استهدافهم من 

بن أفقر %10 من السكان، و%75 من أولئك الذين ينتمون إلى 

ثاني أفقر %10 من السكان بشكل خاطئ. وهذا أمر مثير للقلق 

للغاية، خاصة وأن غالبية السكان )٪60( هم في الواقع إما فقراء 
أو عرضة له. 19

12  »رصــد الحمايــة الاجتماعيــة.« منظمــة 

الحمايــة  منصــة   | الدوليــة  العمــل 

ــخ 23  ــه بتاري ــلاع علي ــم الاط ــة. ت الاجتماعي

https://www.social-pro-  .2023  أوت

tection.org/gimi/ShowWiki.ac-

tion?id=3426

»الحمايــة  الدوليــة،  العمــل   13منظمــة 

 | الدوليــة  العمــل  منظمــة  الاجتماعيــة«. 

منصــة الحمايــة الاجتماعيــة. تــم الاطــلاع 

2023 أكتوبــر   30 بتاريــخ  عليــه 

https://www.social-protection.org/

  gimi/WSPDB.action?id=19.

 14 يشــمل ذلــك الجزائــر، مــر، الأردن، 

لبنــان، تونــس والمغــرب.

 15  موجــز لمســح التطــورات الاقتصاديــة 

-2021 العربيــة  المنطقــة  في  والاجتماعيــة 

عــلى  أوكرانيــا  في  النــزاع  تأثــير   :2022

 ،2022 العربيــة،  البلــدان  اقتصــادات 

https://www.unescwa.org/ الإســكوا: 

sites/default/files/news/docs/survey-

december2022-en.pdf

ــة  ــو أرضي ــة، نح ــل الدولي ــة العم  16 منظم

السياســات  لبنــان:  في  اجتماعيــة  حمايــة 

للمنــح  المقــدّرة  والتكلفــة  المتُاحــة 

الحيــاة،  بــدورة  المرتبطــة  الاجتماعيــة 

https:// ،2021 مذكــرة سياســات، مــارس

www.social-protection.org/gimi/

RessourcePDF.action?id=57582

  17 ســارينا د. كيــد »دخــان ومرايــا: دور 

ــدولي في  ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال البن

في  الاجتماعــي  الضــمان  سياســة  تشــكيل 

منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا«، 

https://isspt-mena.com/  .2022 ــل أفري

ISSPF-/04/wp-content/uploads/2023

   Smoke-and-Mirrors-IFIs-270422-

العــاشرة. الصفحــة   .compressed 1. pdf

 18 ســارينا د. كيــد »دخــان ومرايــا: دور 

ــدولي في  ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال البن

في  الاجتماعــي  الضــمان  سياســة  تشــكيل 

منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا«، 

https://isspt-mena.com/ .2022 أفريــل 

ISSPF-/04/wp-content/uploads/2023

   Smoke-and-Mirrors-IFIs-270422-

.ii الصفحــة   .compressed 1. pdf

البنــك  مجموعــة  الــدولي.  البنــك    19  

في  الحاليــة  اســتراتيجيتها  تمــدّد  الــدولي 

ــل  ــي. أفري ــان صحف ــن. بي ــدة عام ــر لم م

https://www.worldbank.org/  .2019

/30/04/en/news/press-release/2019

world-bank-group-to-extend-

current-strategy-in-egypt-to-

 .maintain-momentum-on-reforms

ــخ 23 أوت 2023. ــه بتاري ــلاع علي ــم الاط ت
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مذكرة توجيهية

يتضمّن البرنامج أخطاء كبيرة في الإدماج والاستبعاد. إذ لا ينتفع ما برنامج الأمان الاجتماعي في تونس 

يقُدّر بنحو 42 في المئة من الشريحة الخمسية الأكر فقرا بالتغطية 

الصحية أو المساعدات المالية المقُدّمة من طرف شبكات الأمان 
هة على غرار برنامج الأمان الاجتماعي. 20 الموُجَّ

وعلى الرغم من أنّ البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، 

والذي يندرج ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، قد وُضع خصّيصا 

للشريحة الخمسية الأدنى، إلّا أنه لا يغطي سوى %12.6 من 

الشريحة الخمسية الأدنى و%8.5 من الشريحة الخمسية الثانية.

يحتوي هذا البرنامج على أخطاء كبيرة على مستوى الاستبعاد. إذ برنامج تكافل في الأردن

إنهّ يستهدف المواطنن الأردنين فقط، ما يعني استبعاده للعدد 

الكبير من اللاجئن. ويعُزى ذلك إلى أنهم »مُدمجون في مشاريع 

المساعدة الأخرى التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئن والمنظمات غير الحكومية الأخرى«. 21

تــترك أخطــاء الاســتبعاد الكبــيرة معظــم الأشــخاص الأشــدّ فقــرا والأكــر ضعفــا دون إمكانيــة الوصــول إلى أي شــكل مــن 

أشــكال الدعــم عــلى صعيــد الحمايــة الاجتماعية.

ــة برامــج شــبكات  ــة التــي تتبّعهــا غالبي ــة/ المخُتلّ ــة المعيب ــا بالنظــر إلى المنهجي ويُمكــن القــول إنّ ذلــك ليــس مفاجئ

الأمــان الموُجّهــة. إذ تعمــد معظــم البرامــج الموُجّهــة التــي تدعمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل برامــج التحويــلات 

النقديــة، إلى اســتخدام الاختبــارات بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدّخــل. وتقــوم هــذه الاختبــارات بتقييــم 

الأسر اســتنادا إلى عــدد مــن المــؤشرات المسُــتمدّة عــادة مــن المســوح الأسريــة المحفوظــة في الســجلات الاجتماعيــة. 

ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــائل الت ــذب في المس ــتجيبون إلى الك ــل المس ــة )يمي ــا الدّق ــا تنقصه ــادة م ــات ع ــذه البيان ــنّ ه ولك

اســتبعادهم مــن البرنامــج( وغــير مُحيّنــة. وكمثــال عــلى ذلــك، تعتمــد صيغــة الاختبــار بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس 

مســتوى الدّخــل في لبنــان عــلى مســح لــلأسر تــمّ إجــراؤه في عــام 2011. 22   ويعنــي ذلــك أنّ هــذه البيانــات لا تعكــس 

عــلى الإطــلاق الوضــع الحــالي خاصــة في ظــل التدهــور السريــع للوضــع الاقتصــادي في بلــدان مثــل لبنــان وبدرجــة 

أقــلّ مــر وتونــس. وبالإضافــة إلى ذلــك، توجــد مشــكلة أخــرى عــلى مســتوى البيانــات التــي تعتمدهــا الاختبــارات 

بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدّخــل تتمثـّـل في أنــه يتــمّ جمعهــا عــلى مســتوى الأسرة المعيشــية. ويعنــي 

ــمّ  ــن -يت ــار الس ــة وكب ــخاص ذوي الإعاق ــل الأش ــيرة – مث ــير فق ــون في أسر غ ــن يعيش ــراء الذي ــراد الفق ــك أنّ الأف ذل

اســتبعادهم مــن هــذه البرامــج عــلى الرغــم مــن حاجتهــم إلى الدّعــم.
وتميــل عــدّة تخمينــات إلى توقّــع أن يتــمّ توزيــع التحويــلات النقديــة بشــكل مُنصــف بــن أفــراد الأسرة الواحــدة.  23 

ولكــن، أظهــرت العديــد مــن الدراســات أنّ النســاء والأطفــال، عــلى ســبيل المثــال، يحصلــون عــلى أقــل مــن نصيبهــم 
العــادل مــن مــوارد الأسرة.  24

م في الحد من الفقر ومن أوجه عدم المساواة من خلال توفير الحماية  ت.فعالية الدعم المعُمَّ
الاجتماعية للجميع

ــم، بيــد أنّ الواقــع يثُبــت خــلاف ذلــك. إذ  لطالمــا شــدّدت المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى عــدم فعاليــة الدعــم المعُمَّ

ــم مــن تدابــير الحمايــة الاجتماعيــة القليلــة في المنطقــة التــي تعالــج مشــكلة »الوســط المفقــود«،  يعُتــبر الدعــم المعُمَّ

أي الأشــخاص الذيــن ليســوا بفقــراء والذيــن، في الوقــت نفســه، لا تشــملهم آليــات الحمايــة الاجتماعيــة الأخــرى مــا 

يجعلهــم أكــر ضعفــا وهشاشــة . 25  ولقــد أثبتــت التجربــة في تونــس أنّ دعــم المــوادّ الغذائيــة والمنتجــات الطاقيــة كان 

لــه أثــر إيجــابي في القضــاء عــلى الفقــر يتجــاوز آثــار بعــض برامــج التحويــلات النقديــة الموُجّهــة. 26 

ــم بقدرتــه عــلى الوصــول إلى جميــع الفئــات الفقــيرة والضعيفــة بمــا في ذلــك الفقــراء والأطفــال  ويتميّــز الدعــم المعُمَّ

وكبــار الســن والنســاء. ولــن يبــدو توزيــع الدعــم بالقيمــة المطلقــة )أي مــن يســتفيد مــن تكلفــة الدعــم( تراجعيــا 

للوهلــة الأولى، فــإن توزيعــه فيــما يتعلــق باســتهلاك الأسر تدريجــي نســبيا. ففــي تونــس، عــلى ســبيل المثــال، تمثّــل 

تحويــلات الدعــم غــير المبــاشرة 7.7 في المئــة مــن القيمــة الحقيقيــة لنصيــب الفــرد مــن النفقــات النهائيــة لاســتهلاك 

الأسر المعيشــية في الشريحــة الخمســية الأدنى دخــلا،  بينــما لا تمثّــل ســوى 1.5 في المئــة فقــط مــن القيمــة الحقيقيــة 

لنصيــب الفــرد مــن النفقــات النهائيــة لاســتهلاك الأسر المعيشــية ضمــن الشريحــة الخمســية الأعــلى دخــلا.27 ويعنــي 

سياســات  تكامــل  الــدولي،  البنــك    20  

الحمايــة الاجتماعيــة والعمــل في تونــس: 

بنــاء الأنظمــة والارتبــاط بالوظائــف، مذكــرة 

سياســات، مجموعــة البنــك الــدولي، ديســمبر 

2015، تــم الاطــلاع عليــه بتاريــخ 6 ديســمبر 

الصفحــة 38.  ،2022

مــشروع  الوطنيــة،  المعونــة  صنــدوق   21  

في  الطارئــة  النقديــة  التحويــلات 

السريــع،  الاجتماعــي  التقييــم  الأردن، 

https:// اليونيســف،  الأردنيــة،  الحكومــة 

documents1.worldbank.org/
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ذلــك أنّ هــذه الإعانــات غــير المبــاشرة لا تدعــم اســتهلاك الأفــراد الأشــدّ فقــرا فحســب، بــل يمكنهــا أن تقُلــل أيضــا مــن 

التفّاوتــات الاجتماعيــة. وفي الواقــع، ارتبــط دعــم المــوادّ الغذائيــة في تونــس بتراجــع قــدره 1.1 نقطــة مئويــة في مُعامــل 

جينــي الــذّي انخفــض مــن 38.5 إلى 37.4 في عــام 2011. 28 

وتشــمل الافتراضــات الإشــكالية الأخــرى التــي ينطــوي عليهــا النّهــج القائــم عــلى اســتهداف الفقــر توقـّـع أنّ التحويــلات 

النقديــة ســتكون قــادرة عــلى تعويــض إلغــاء الدعــم. ولكــن، لوحــظ أنـّـه لا تتــم مراجعــة مبالــغ التحويــلات النقديــة 

ــك  ــا في ذل ــة )بم ــواد الغذائي ــم الم ــاء نظــام دع ــة إلغ ــدرس الحكوم ــي مــر، ت ــم. فف ــع الدع ــع رف ــا م ــا تزامن تلقائي

بطاقــات التمّويــن ودعــم الخبــز( لفائــدة التحويــلات النقديــة المشروطــة 29 مــما يهــدد الأمــن الغــذائي لــلأسر المعيشــية 

ــاء الدعــم عــلى الاقتصــاد،  ــات واســعة النطــاق لإلغ ــإنّ التداعي ــك، ف ــة إلى ذل حســب إحــدى الدراســات.30 وبالإضاف

وبالتــالي عــلى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لا يتــم في كثــير مــن الأحيــان تقييمهــا ودراســتها بشــكل جيّــد لضــمان 

تعويــض التأثــيرات المبــاشرة وغــير المبــاشرة بشــكل مناســب وعــلى النحــو الــكافي. ولعــلّ حالــة دعــم المحروقــات هــي 

ــال الأكــر وجاهــة في هــذا الســياق لأنّ نظــام الدعــم هــذا لا يرجــع بالفائــدة عــلى الأسر فحســب، بــل يشــمل  المث

جميــع قطاعــات الاقتصــاد. ولذلــك، فــإنّ ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج بســبب رفــع الدعــم ســيكون لــه حتــما تأثــير عــلى 

القــدرة عــلى تحمّــل تكاليــف بعــض المنتجــات أو الخدمــات الأساســية لــلأسر المعيشــية مــن بــن آثــار أخــرى ضــارةّ 
بحقــوق الإنســان . 31

ث.الآثار المتراكمة للإصلاحات التي تقودها المؤسسات المالية الدولية على أنظمة الضمان الاجتماعي: 
تأثير التقشف في الميزانية على الرعاية الصحية

عــادة مــا تشــمل التدابــير التقشــفية في الميزانيــة التــي أوصــت بهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة، بمــا في ذلــك التدابــير 

المتعلقــة بتقليــص فاتــورة الأجــور العموميــة، كافـّـة القطاعــات. ولا تأخــذ في الاعتبــار الحاجــة إلى الانتــداب في 

الخدمــات العموميّــة، مثــل الصحــة والتعليــم، التــي تعــاني في كثــير مــن الأحيــان مــن نقــص في الموظفــن وفي التمويــل.

وتــرّ حكومــات المنطقــة عــلى انتهــاج سياســات صحيــة قائمــة عــلى مســتويات منخفضــة مــن الإنفــاق الحكومــي 

عــلى الصحــة مــع ارتفــاع الإنفــاق مــن المــال الخــاصّ. وفي واقــع الأمــر، تنفــق بلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، وفقــا لتقديــرات المؤسســات الماليــة الدوليــة، أقــلّ مــن المتوســط العالمــي للإنفــاق الاجتماعــي، وأقــلّ مــن 

بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، وأقــلّ مــن نصــف مــا تنفقــه الاقتصــادات المتقدمــة في هــذا المجــال. وهــي 

تحتــاج، في المتوسّــط، إلى إنفــاق %5.3 إضافيــة مــن الناتــج المحــي الإجــمالي عــلى الإنفــاق الاجتماعــي بحلــول عــام 
2030 لتحقيــق خمســة أهــداف حاســمة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. 32

ولقــد أدّى ذلــك إلى تدهــور جــودة الخدمــات العموميــة وانحســار نطاقهــا. ويجــري اســتبدال الخدمــات العموميــة 

عــلى نحــو متزايــد »بالحلــول« غــير المنُصفــة للقطــاع الخــاص. وهــي حلــول لا يمكــن للجميــع تحمّــل تكاليفهــا، وغالبــا 

ــا. وفيــما يــي بعــض الأمثلــة عــن تأثــير هــذه التفاوتــات في الرعايــة  مــا تكــون غــير متوفــرة في المناطــق الأقــلّ حظّ

الصحيــة في بلــدان الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

الجدول 4: أمثلة عن أوجه عدم المساواة في نتائج الرعاية الصحية )مصادر مختلفة(

التفاوتات الصحيةالبلد

أدى الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية إلى إصابة ثلث الأطفال في الأردن بفقر الدم. وترتفع هذه النسبة لتبلغ %38 بن الأردن
الأطفال الأكر فقرا، وتنخفض إلى %18 بن أطفال الأسر الأكر رفاها. 33

أدى التفاوت في توافر خدمات الرعاية الصحية وفي المقدرة على تحمل تكاليفها إلى التباين في متوسط العمر المتوقع. إذ المغرب

يزيد متوسط العمر المتوقع في المناطق الحضرية الأكر ثراء بـ 4.4 سنوات عن المناطق الريفية الأقل نموّا. ويلعب التفاوت 

في الدخل دورا هاما كذلك. إذ تبلغ نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالالتهاب الرئوي وعولجوا منه 80.5 في المئة في الشريحة 
الخمسية الأكر فقرا و95.6 في الشريحة الخمسية الأكر ثراء. 34

يعاني قطاع الصحة العمومية من نقص حادّ في الأطباء والممرضن والمعدات. وتعاني بعض الولايات من افتقار كامل أو نقص تونس
حادّ في أطباء الاختصاص مثل الأطباء النفسين وأطباء الأمراض الجلدية وأطباء أمراض النساء. 35

 27 المرجع السابق. الصفحة 35. 
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https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/ 19788.pd
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/ 19788.pd
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a
http://Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant %C3%A9%20a


www.economie-tunisie.org 2023     المرصد التونسي للإقتصاد

9

مذكرة توجيهية

تراجع الدعم في القطاع الصحي من 130 مليون دولار إلى 35 مليون دولار.36لبنان

ولقد أصبح المزيد من الناس غير قادرين تدريجيا على دفع مصاريف العلاج. وتفاقمت أزمة الانتداب في مجال الصّحة 

تزامنا مع هجرة الأطباء من البلاد في خضمّ الأزمة الاقتصادية وانخفاض الرواتب. وشهدت البلاد أيضا إغلاقا متزايدا 
للمستشفيات ونقصا في الأدوية والمعدات الطبية.37

تمّ تسجيل فارق مقداره 6 نقاط على مستوى تمنيع/ تطعيم الأطفال في سنّ الثانية بن الشريحة الأولى والشريحة العاشرة. مر

إذ بلغ معدل التمنيع لدى الشريحة الأشدّ فقرا %87 مقابل %93 لدى الشريحة الأكر ثراء.

يوُضّح الجدول 4 الأزمة المشتركة التيّ تمرّ بها بلدان المنطقة على صعيد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، والتي 

غالبا ما تتعلقّ بالقدرة على تحمّل تكاليفها في بلدان مثل لبنان والأردن ومدى توفرّ خدماتها في بلدان مثل تونس 

ومر. وتؤدي هذه التباينات في إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وارتفاع الإنفاق من المال الخاصّ عليها 

)الشكل 1( إلى تعميق التفاوت على أساس الدخل فضلا عن تكريس التفاوت بن الأقاليم على غرار التفاوت القائم بن 

المناطق الساحلية والداخلية في تونس أو بن المناطق الريفية والحضرية في المغرب.

الشكل 1: الإنفاق الشخصي على )% من الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية( -الأردن، لبنان، تونس، المغرب، جمهورية 
مر العربية، العالم. )المصدر: البنك الدولي( 38

V .:تقصّّي سُبل المقاومة والبدائل المتاحة

تطــرح المنظــمات غــير الحكوميــة المحليــة والإقليميــة عــدّة بدائــل تزامنــا مــع اســتفحال السياســات النيوليبراليــة وانتشــارها في المنطقــة. 

وتقــدّم لنــا الأطــراف الفاعلــة عــلى الصعيــد الوطنــي قصصــا عــن مقاومتهــا الناجحــة لهــذه السياســات كذلــك.

ويــأتي أوّل الأمثلــة عــن مقاومــة سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن تونــس. إذ تمكّنــت الأطــراف الفاعلــة عــلى الصعيــد الوطنــي، 

عــلى غــرار الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل، مــن عرقلــة مســار التفكيــك التــام لمنظومــة الدعــم المعُمّــم. ويــأتي ذلــك عــلى الرغــم مــن أنّ 

التوصيــات الــواردة في مشــاورات المــادة الرابعــة لصنــدوق النقــد الــدولي مــع تونــس تنــصّ عــلى ذلــك ســنوياّ منــذ عــام 2012. ولــن تــمّ 

إقــرار التخلـّـص التدريجــي مــن الدّعــم في مــوادّ ومنتجــات معيّنــة )مثــل دعــم الوقــود والطماطــم المعلبــة(، إلاّ أنّ أشــكال الدعــم الأخــرى 

لا تــزال قائمــة. وبفضــل قدرتــه عــلى تعبئــة العــمال والأطــراف الفاعلــة الأخــرى، فــرض الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل نفســه كلاعــب 

رئيــسي في المفاوضــات بــن الحكومــة وصنــدوق النقــد الــدولي مــمّا حــدا بهــذا الأخــير إلى حــثّ الحكومــة عــلى التفــاوض مــع الاتحــاد العام 

التونــسي للشــغل قبــل الــشروع في التفــاوض معــه. ويُمكــن تكــرار نجــاح مقاومــة هــذه النقابــة في مختلــف بلــدان المنطقــة مــن خــلال 

قيــام الحــركات العماليــة بالتعبئــة لحمايــة آليــات الحمايــة الاجتماعيــة، والدّفــع نحــو توســيع نطاقهــا كلّ حســب ســياقاته الوطنيــة.

ويــرد مثــال آخــر عــن المقاومــة مــن تونــس أيضــا. ويتمثـّـل في موقــف الحكومــة الحاليــة مــن الدعــم. إذ يبــدو أنّ هنــاك تباينــا في وجهــات 

النظــر بــن رئيــس الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة في علافــة بموقفهــما مــن الدعــم. ولــن أبــدى رئيــس الحكومــة ووزيــر الماليــة الســابقَنْ 

اســتعدادهما للتخلـّـص تدريجيّــا مــن كافـّـة أشــكال الدعــم وتعويضــه ببرنامــج تحويــلات نقديــة مُوجّهــة، أعربــت رئاســة الجمهوريــة عــن 

ــدة أنّ برنامــج الدّعــم ســيبقى عــلى حالــه. عمومــا، لا تــزال المفاوضــات بــن تونــس وصنــدوق  ــرح، مُؤكّ معارضتهــا الشــديدة لهــذا الطّ

النقــد الــدولي جاريــة خلــف أبــواب مُغلقــة. وقــد لا تعكــس تريحــات رئيــس الجمهوريــة واقــع برنامــج القــرض المحُتمــل، إلّا أنهّــا تظُهــر 

ــد وجــود بعــض الإرادة السياســية لحمايــة برامــج الحمايــة  عــدم الرغبــة في الاستســلام بســهولة لمطالــب صنــدوق النقــد الــدولي، وتؤكّ

الاجتماعيــة القائمــة.

وتــأتي اســتجابة المغــرب لجائحــة كوفيــد 19- كمثــال آخــر يُمكــن اعتبــاره شــكلا مــن أشــكال المقاومــة وبديــلا لسياســات المؤسســات المالية 

المنظــمات  شــبكة  جبيــي،  أولغــا   36 

للتنميــة،  الحكوميــة  غــير  العربيــة 

مركــز  للاقتصــاد،  التونــسي  المرصــد 

العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، 

نــدوة افتراضيــة: إصلاحــات صنــدوق 

ــة  ــدولي لأنظم ــك ال ــدولي والبن ــد ال النق

الضــمان الاجتماعــي، 27 جويليــة 2023.

 37  إيــي بــو ســناية وكارولا شــامية. 

في  الهــش  الصحيــة  الرعايــة  نظــام 

بشــأن  الخطــر  ناقــوس  دق  لبنــان: 

انهيــاره المحتمــل. مجلــة اقتصاديــات 

https://doi. الصحــة 13، 21 )2023(. 

 00435-w-023-org/10.1186/s13561

 38   البنــك الــدولي. » الإنفــاق مــن المــال 

الخــاصّ عــلى الرعايــة الصحيــة )مــن 

إجــمالي النفقــات الجاريــة عــلى الرعايــة 

تونــس،  لبنــان،  -الأردن،  الصحيــة( 

العربيــة،  مــر  جمهوريــة  المغــرب، 

للبنــك  المفتوحــة  البيانــات  العــالم.« 

ــخ 31  ــه بتاري ــلاع علي ــم الاطّ ــدولي. ت ال

 2023 أكتوبــر 

https://data.worldbank.org/

indicator/SH.XPD.OOPC.

CH.ZS?locations=JO-LB-TN-

M A- E G - 1 W

https://doi.org/10.1186/s13561-023-00435-w   
https://doi.org/10.1186/s13561-023-00435-w   
https://doi.org/10.1186/s13561-023-00435-w   
https://doi.org/10.1186/s13561-023-00435-w   
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=JO-LB-TN-MA-EG-1W
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=JO-LB-TN-MA-EG-1W
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=JO-LB-TN-MA-EG-1W
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=JO-LB-TN-MA-EG-1W
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الدوليــة في الآن ذاتــه. فقــد اســتثمرت الحكومــة 2 في المئــة مــن ناتجهــا المحــي الإجــمالي في سياســات الانتعــاش الاجتماعــي، وهــو أحــد 

أعــلى معــدلات الإنفــاق في المنطقــة. 39 ولقــد كانــت هــذه التدابــير ناجعــة. ولاقــت ترحيبــا كبــيرا بــن الســكان، حتــى أنّ »الدولــة أعلنــت 

أنهــا ستوسّــع مــن نطــاق التغطيــة بمعاشــات الشــيخوخة وســتعُمّم برنامــج التعويضــات العائليــة الــذي يســتهدف للأطفــال«. 40ولقــد 
وصــف البنــك الــدولي البرنامــج الشــامل لإعانــات الأطفــال المخُطـّـط لــه مــن قبــل الحكومــة المغربيــة بأنــه »تصاعــديّ عــلى الأرجــح«. 41

وتوجد العديد من البدائل المقترحة التي يُمكن أن نذكر من بينها ما يي:

حمايــة منظومــة الدعــم الشــامل القائمــة والتــي تعمــل عــلى رأب الصّــدع بــن التكلفــة الحقيقيــة لبعــض الســلع الأساســية   •

ومداخيــل غالبيــة الســكان في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وخاصّــة في ســياق يتسّــم بالاعتــماد الكبــير عــلى الأســواق الدوليــة 

وارتفــاع معــدّلات وأســعار القيــم الســوقية. وتعزيــز سياســات الحمايــة الاجتماعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة العموميــة والتعليــم العمومــي 

والقطاعــات الاجتماعيــة الأخــرى للحــدّ مــن التفاوتــات القائمــة، ولضــمان المســاواة في الوصــول إلى حقــوق الإنســان مثــل الحــق في الغــذاء 

والصحــة والميــاه والتعليــم.

مقاربــة الحمايــة الاجتماعيــة باتبّــاع نهــج شــامل بــدلا مــن نهــج الاســتهداف القائــم عــلى اســتخدام الاختبــارات بالوســائل   •

ــة  ــل المعاشــات التقاعدي ــاة مث ــة مراحــل دورة الحي ــي بكافّ ــذ برامــج تعتن ــك تنفي ــاس مســتوى الدّخــل: ويشــمل ذل ــاشرة لقي غــير المب

الاجتماعيــة الشــاملة للمســنّن وبرامــج إعانــات الأطفــال الشّــاملة. ويذُكــر أنـّـه يجــري بالفعــل تطويــر برنامــج شــامل للأطفــال في المغــرب 
ــد.  42 ــماده بع ــمّ اعت ــدة دون أن يت ــج واع ــر نتائ ــس، وأظه ــت دراســة جــدواه في تون ــما تمّ ــل. ك ــن هــذا القبي م

وتشــمل البرامــج والمبــادرات البديلــة الأخــرى كلّا مــن إعانــات البطالــة وسياســات ســوق العمــل النشــطة، بالإضافــة إلى وضــع   •

ــر برامــج لدعــم  ــم، وتطوي ــة التأمــن الاجتماعــي لتشــمل العــمّال في القطــاع غــير المنُظّ اســتراتيجيات تهــدف إلى توســيع نطــاق تغطي
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 43

ــز المــالي للاســتثمار في الأنظمــة الشــاملة غــير القائمــة عــلى الاشــتراكات،  يتعــنّ عــلى الحكومــات العمــل عــلى توســيع الحيّ  •

ولضــمان التمويــل المســتدام للحمايــة الاجتماعيــة بــدلا مــن الاعتــماد عــلى تمويــل الاقــتراض وتنفيــذ شروطــه الضّــارة.

عِــوض الاســتثمار في الســجلات الاجتماعيــة التــي تعــدّ أدوات مُوجّهــة خصّيصــا لاســتهداف الفقــر، تنطــوي الأنظمــة الشــاملة   •

عــلى إنشــاء ســجلات مُوحّــدة تضمــن حصــول جميــع الأشــخاص عــلى المــوارد التــي يحتاجونهــا. ويتطلّــب ذلــك القيــام بحمــلات قويــة 

ــدار  ــدء في إص ــمان الب ــدني لض ــجيل الم ــة بالتس ــع الإدارات المعنيّ ــل م ــي، أي العم ــدني الوطن ــجل الم ــجيل في السّ ــلى التس ــجيع ع للتش

شــهادات الميــلاد وبطاقــات الهويــة الوطنيــة. ويعُّــد مــن الأجــدى الاســتثمار في هــذا المجــال خاصّــة وأنّّــه يوُفّــر أرضيّــة صلبــة لتحســن 

ــة. ــات المختلف ــن القطاع ــط ب الرواب

مُعالجــة الأســباب الجذريــة لقضايــا الضــمان الاجتماعــي مثــل التبعيــة للأســواق الدوليــة والمديونيــة في بلــدان منطقــة الــشرق   •

الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــلال تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة المحليــة وتقويــة الروابــط التجاريــة الإقليميــة لضــمان الوصــول إلى الســلع 

ــة والغــذاء والطاقــة وغيرهــا(. الأساســية )كالأدوي

VI .مسارات للمُضّي قدما
مــن المهــمّ العمــل لا عــلى المســتوى الوطنــي فحســب، ولكــن أيضــا عــلى المســتوى الإقليمــي في ســبيل مُنــاصرة السياســات التقدّميــة 

للحمايــة الاجتماعيــة. وبالنظــر إلى أوجــه التشــابه بــن الســياقات وفشــل الإصلاحــات الســابقة والحاليــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة، 

يُمكــن للأطــراف الإقليميــة الفاعلــة أن تســتثمر معارفهــا ومهاراتهــا الجماعيــة في مقاومــة إمــلاءات المؤسســات الماليــة الدوليــة، وفي تقديــم 

دراســات حالــة عــن سياســات بديلــة تقدميــة وناجحــة.

ويؤكّــد هــذا النهــج، الــذي تــمّ تســليط الضــوء عليــه في المؤتمــر الإقليمــي الــذّي نظمّــه منتــدى سياســات الضــمان الاجتماعــي الشــامل في 

منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــام 2023، عــلى أهميــة التشــبيك للتصّــدّي لإصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة ولتعزيــز 

البدائــل. ولذلــك، يتعــنّ عــلى الأطــراف الفاعلــة العمــل عــلى مــا يــي:

تبــادل القــدرات في مجــال الخــبرات المضــادّة لإصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة وزيــادة تشــارك المعــارف، خاصــة عــبر   •

الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة في مقاومــة إصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة والتعلّــم منهــا. ومــن المفُيــد إجــراء عــدّة أبحــاث 

لإثبــات عــدم فعاليــة أنظمــة الضــمان الاجتماعــي الحاليــة. إذ يُمكــن لذلــك أن يسُــاعد في تغذيــة تكتيــكات المواجهــة أمــام الــرأي العــامّ 

مــن قبيــل التشــهير بالمؤسســات الماليــة الدوليــة وفضــح تأثيرهــا عــلى الإصلاحــات الجاريــة عــلى المســتوى الوطنــي. ولتحقيــق ذلــك، يتعنّ 

عــلى الأطــراف الفاعلــة الوصــول إلى البيانــات أو إنتاجهــا مــمّا يمكّنهــا مــن تقديــم حجــج دامغــة تدعــم وجاهــة مقاومتهــا لمجموعــة مــن 

إصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة ضمــن ســياقاتها الوطنيــة و/أو الإقليميــة. ومــن الأبحــاث الضروريــة في هــذا الســياق تلــك التــي 

يــدور البحــث فيهــا وتتعلّــق بياناتهــا )وخاصــة الأبحــاث التــي تســتخدم نهجــا قائمــا عــلى حقــوق الإنســان( بمســائل مــن قبيــل برامــج 

الضــمان الاجتماعــي التــي تســتند إلى الاختبــارات بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدّخــل. إذ تعــود معظــم البيانــات المتعلقــة 

بالاختبــارات بالوســائل غــير المبــاشرة لقيــاس مســتوى الدّخــل إلى الفــترة بــن 2011 و2015. وبالإضافــة إلى ذلــك، يوُجــد عنــر بحثــي 

آخــر مفقــود يتمثّــل في البيانــات عــلى المســتوى الفــردي حــول الفقــر مُتعــدّد الأبعــاد.

الاســتثمار في الأبحــاث المتعلقّــة بإثبــات جــدوى التغطيــة الاجتماعيــة الشــاملة وفائدتهــا بهــدف تطويــر مُنــاصرة مُســتندة   •

إلى الأدلــة في ســياق الترويــج للسياســات البديلــة، بالإضافــة إلى الاســتثمار في الأبحــاث التّــي تعتنــي بالبحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة 

للتخلــص مــن التبعيــة لتمويــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة وتجــاوز شروطهــا. ويشــمل ذلــك اســتخدام النــماذج النظريــة والدراســات 
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ــة تســتخدم نهجــا قائمــا عــلى حقــوق الإنســان.  ــع الحاجــة الملُحــة إلى أبحــاث مُواكب ــة، م المقارن

ويعُــدّ التصــدي للظلــم الضريبي/عــدم المســاواة الضريبيــة أمــرا بالــغ الأهميــة عــلى المســتوين الوطنــي والإقليمــي، في حــن أنّ تبــادل 

القــدرات أمــر ضروري لتوســيع نطــاق الحيّــز المــالي ذي المنحــى التصاعــدي خاصّــة في ســياق تحكمــه التدابــير التقشــفية التــي تؤثــر ســلبا 

عــلى الإنفــاق الاجتماعــي.

ــة.  ــا إلى قضيّ ــمال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــة الاجتماعي ــقّ في الحماي ــال الح ــي تط ــاكات الت ــل الانته تحوي  •

ــاصرة أو حتــى التقــاضي بشــأن مســؤولية الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة عــن انتهــاك  ــا معركــة يجــب كســبها مــن خــلال المنُ إنهّ

الاتفاقيــات والمعايــير الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة أن تتوقــف عــن دفــع 

ــل دول  ــب أن تتحمّ ــل، يج ــان. وبالمث ــوق الإنس ــال حق ــؤولياتها في مج ــن مس ــيّ ع ــة، إلى التخ ــؤشرات المالي ــاء الم ــت غط ــدول، تح ال

منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مســؤولية الدفــاع عــن حقهــا في التنميــة، والــذي يتضمّــن الحــق في تحديــد سياســات الضــمان 

الاجتماعــي الخاصــة بهــا بمعــزل عــن تدخــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة. ويمكــن أن تشــمل الجهــود الراميــة إلى تحقيــق ذلــك اعتــماد 

تكتيــكات صداميــة تســتهدف تأليــب الــرأي العــام مــن قبيــل التشّــهير بالمؤسســات الماليــة الدوليــة وفضحهــا بســبب انتهاكاتهــا المســتمرة 

ــي لتســليط  ــع التواصــل الاجتماع ــم الاحتجاجــات وإطــلاق حمــلات عــلى مواق ــة إلى تنظي ــوق الإنســان، بالإضاف ــاه حق ــا تج لالتزاماته

الضــوء عــلى فشــل إجــراءات التقشــف والنمــوذج النيوليــبرالي. ويمكــن أن تشــمل أنشــطة وحمــلات المنــاصرة في هــذا الســياق كلّا مــن 

إصــدار بيانــات مشــتركة للمنظــمات غــير الحكوميــة الإقليميــة والقيــام بالاحتجاجــات في عــدّة بلــدان فضــلا عــن وضــع قائمــة بالمطالــب 

المشــتركة...

وضــع سرديـّـات مُضــادّة للنّــماذج الاقتصاديــة التــي تدعمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة والترويــج لهــا باعتــماد أدوات مُبتكــرة   •

بهــدف طــرح سياســات بديلــة قابلــة للتطبيــق عــلى مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة. إذ إنّ مــا يجــري حاليــا هــو صراع بــن الأفــكار. فقــد 

أصبحــت سرديّــات المؤسســات الماليــة الدوليــة الخطابــات الراّئجــة في المنطقــة لنجاحهــا في إقنــاع النــاس والحكومــات عــلى حــدّ ســواء 

بــأنّ بلــدان الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عاجــزة عــن تحمّــل أعبــاء أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. لذلــك، فــإن إظهــار جــدوى 

أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة وعــرض قصــص نجاحهــا في المنطقــة يمكــن أن يعيــدا إحيــاء المطالــب الشــعبية المشروعــة لمختلــف 

الانتفاضــات في منطقتنــا والمنُاديــة بأنظمــة حمايــة اجتماعيــة أكــر إنصافــا وشــمولا. 

التّرويــج للإصلاحــات البديلــة لإصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة، عــلى جميــع المســتويات، وذلــك مــن خــلال الاســتهداف   •

الاســتراتيجي لــكلّ مــن الأطــراف الرئيســية في العمليــة السياســيّة، صنــاعّ القــرار، الجمهــور، الجهــات الفاعلــة في نســيج المجتمــع المــدني 

مثــل المنظــمات غــير الحكوميــة، النقابــات والمنظــمات العماليــة الأخــرى، فضــلا عــن الأحــزاب السياســية التقدميــة والحــركات الاجتماعيــة 

المنظمــة وغــير المنظمــة. ويجــب أن تشــمل هــذه الجهــود التعاونيــة أصحــاب المصلحــة المحليــن والوطنيــن والإقليميــن لتوفــير أرضيــة 

ــة  ــول بديل ــد تتضمــن الأنشــطة في هــذا الســياق الاســتدلال بحل ــا. وق ــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــاصرة المشــتركة في منطق للمُن

مقنعــة مــن خــلال عــرض نمــاذج نظريــة وتبــادل تجــارب الإصــلاح الناجحــة في المنطقــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يقتــضي التّرويــج للإصلاحــات 

البديلــة ضرورة اعتــماد نهُــج بنّــاءة عــبر إنشــاء قنــوات اتصــال مبــاشرة مــن خــلال إصــدار بيانــات مشــتركة للمنظــمات غــير الحكوميــة 

الإقليميــة والقيــام بالاحتجاجــات في عــدّة بلــدان فضــلا عــن وضــع قائمــة بالمطالــب المشــتركة...
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 المرجع السابق. الصفحة 35.. 27

28 .2017https://inkyfada.com/wp- صــلاح الديــن مخلــوف، الصنــدوق العــام للتعويــض، المعهــد التونــسي للدراســات الاســتراتيجية، مــاي 

.11 الصفحــة   .content/uploads/2018/09/caisse-g%C3%A9n%C3%A9rale-compensation-inkyfada.pdf

  عبــد التــواب بــركات. »التلاعــب بدعــم الخبــز: تحويــل الدعــم مــن العينــي إلى النقــدي.« المعهــد المــري للدراســات. 26 أفريــل 2022.. 29

 ./https://en.episs-eg.org/ùanipulation-of-bread-subsidy-shift-from-in-kind-to-cash-subsidy

30 . ، New Medit XVII ».رنــا حســني ورشــا رمضــان. »دعــم الغــذاء أو التحويــلات النقديــة: تأثــير إصــلاح دعــم الغــذاء عــلى الأسر المريــة 

.https://doi.org/10.30682/nm1803b .9-22 :)2018( ــث ــدد الثال الع

31 .https://www.econo- .2022 ــر ــات. أكتوب ــعار المحروق ــدة في أس ــادة جدي ــود: زي ــات الوق ــأة في محطّ ــاد، مفاج ــسي للاقتص ــد التون   المرص

mie-tunisie.org/ar/surprise a la pompe AR

ــد . 32 ــدوق النق ــة: إصلاحــات صن ــدوة افتراضي ــة، ن ــة للأبحــاث التطبيقي ــوم الاجتماعي ــز العل ــسي للاقتصــاد، مرك  ســلمى حســن، المرصــد التون

ــة 2023. ــي، 27 جويلي ــة الضــمان الاجتماع ــدولي لأنظم ــك ال ــدولي والبن ال

 مؤسســة فريدريــش إيــبرت في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بــلا غطــاء: دور صنــدوق النقــد في تقليــص الحمايــة الاجتماعيــة-. 33

دراســات حالــة مــن تونــس والأردن والمغــرب، https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/ 19788.pdf .2023. الصفحــة 116-117.

34 .https://www.sante. ،2022 ،منظمــة الصحــة العالميــة، وزارة الصحــة المغربيــة، تحليــل أوجــه عــدم المســاواة في مجــال الصحــة في المغــرب 

 gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2022/Rapport%20Analyse%20iniquit%C3%A9s%20en%20sant

الصفحــة 24.  .  %C3%A9%20au%20Maroc%20)1(.pdf

 سحر مشماش وحسام شمام، التقشف: المرض المزمن للصحة العمومية، البوصلة، 2022.. 35

 أولغــا جبيــي، شــبكة المنظــمات العربيــة غــير الحكوميــة للتنميــة، المرصــد التونــسي للاقتصــاد، مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة، . 36

نــدوة افتراضيــة: إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لأنظمــة الضــمان الاجتماعــي، 27 جويليــة 2023.
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 إيــي بــو ســناية وكارولا شــامية. نظــام الرعايــة الصحيــة الهــش في لبنــان: دق ناقــوس الخطــر بشــأن انهيــاره المحتمــل. مجلــة اقتصاديــات . 37

 https://doi.org/10.1186/s13561-023-00435-w .)2023( 21 ،13 الصحــة

ــة( -الأردن، . 38 ــة الصحي ــة عــلى الرعاي ــات الجاري ــة )مــن إجــمالي النفق ــة الصحي ــال الخــاصّ عــلى الرعاي ــن الم ــاق م ــدولي. » الإنف ــك ال  البن

لبنــان، تونــس، المغــرب، جمهوريــة مــر العربيــة، العــالم.« البيانــات المفتوحــة للبنــك الــدولي. تــم الاطـّـلاع عليــه بتاريــخ 31 أكتوبــر 2023   

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=JO-LB-TN-MA-EG-1W

 ســارينا د. كيــد »دخــان ومرايــا: دور البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في تشــكيل سياســة الضــمان الاجتماعــي في منطقــة الــشرق . 39

https://isspt-mena.com/wp-content/uploads/2023/04/ISSPF-Smoke-and-Mirrors- .2022 الأوســط وشــمال أفريقيــا«، أفريــل

.IFIs-270422-   compressed 1. pdf

 ســارينا د. كيــد »دخــان ومرايــا: دور البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في تشــكيل سياســة الضــمان الاجتماعــي في منطقــة الــشرق . 40

https://isspt-mena.com/wp-content/uploads/2023/04/ISSPF-Smoke-and-Mirrors- .2022 الأوســط وشــمال أفريقيــا«، أفريــل

.ii ــة IFIs-270422-   compressed 1. pdf. الصفح

  ســارينا د. كيــد »دخــان ومرايــا: دور البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في تشــكيل سياســة الضــمان الاجتماعــي في منطقــة الــشرق . 41

https://isspt-mena.com/wp-content/uploads/2023/04/ISSPF-Smoke-and-Mirrors- 2022 الأوســط وشــمال أفريقيــا«، أفريــل

.ii ــة IFIs-270422-   compressed 1. pdf.الصفح

 ماريــو غيــوري وفابيــو فــيراس ســواريس. »الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في تونــس: مقارنــة نجاعــة دعــم الغــذاء والطاقــة وفعاليتــه مــن . 42

حيــث التكلفــة مــع البرنامــج العالمــي المقُــترح لبــدل إعالــة الطفــل.« مراجعــة الضــمان الاجتماعــي الــدولي، المجلّــة 71، العــدد 2 )2018(: 

.https://doi.org/10.1111/issr.12164  .19-37

 مهــدي بــن براهــم، شــيا ماكلاناهــان، كلارا ديكامبــس وســيلفيا ناســتاسي. »تغيــير النمــوذج: بنــاء نظــام ضــمان اجتماعــي شــامل ومرتبــط . 43

https://www.developmentpathways.co.uk/ .2022 بــدورة الحيــاة في تونــس.« منتــدى سياســات الضــمان الاجتماعــي الشــامل، جــوان

.wp-content/uploads/2022/07/Tunisia-Shifting-the-paradigm_v4-1.pdf
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مذكرة توجيهية

الملحق 1:
 مصادر توصيات المؤسسات المالية الدولية

شبكات الأمان الاجتماعي 

الموَُجّهة

لبنان مجموعــة البنــك الــدولي، البنــك الــدولي. »300 مليــون دولار للتوســع في دعــم الأسر اللبنانيــة الفقــيرة والأكــر احتياجــا 

وتعزيــز نظــام تقديــم خدمــات شــبكات الأمــان الاجتماعــي.« البنــك الــدولي، 27 جــوان 2023.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/25/us-300-million-to-scale-up-support-

to-poor-and-vulnerable-lebanese-households-and-strengthen-social-safety-net-delivery

شبكات الأمان الاجتماعي 

الموَُجّهة

مر مجموعــة البنــك الــدولي، البنــك الــدولي. »تمويــل جديــد مــن البنــك الــدولي لتدعيــم برنامــج الحمايــة الاجتماعيــة الرائــد 

في مــر.« البنــك الــدولي، 23 ديســمبر 2022.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/12/23/new-world-bank-financing-will-ex-

pand-and-strengthen-egypt-s-flagship-social-protection-program

شبكات الأمان الاجتماعي 

الموَُجّهة

تونس مجموعــة البنــك الــدولي، البنــك الــدولي. »تونــس: البنــك الــدولي يوافــق عــلى تقديــم 300 مليــون دولار لتعزيــز شــبكات 

الأمــان الاجتماعــي للأطفــال والأسر الأكــر احتياجــا.« البنــك الــدولي، 31 مــارس 2021.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/tunisia-world-bank-funds-us-300-

.million-to-consolidate-social-safety-nets-for-children-and-poor-households

شبكات الأمان الاجتماعي 

الموَُجّهة

الأردن اليونيسف )أوت 2020( الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن خلال جائحة كورونا، 

https://www.unicef.org/jordan/media/3921/file/Jordan%E2%80%99s%20National%20SP%20Res-

ponse%20During%20COVID-%20UNICEF%20%20JSF.pdf

خفض الدعم المغرب كريســتالينا غورغييفــا. »كلمــة المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الــدولي كريســتالينا غورغييفــا بالمنتــدى الســابع للماليــة 

العامــة في الــدول العربيــة.« صنــدوق النقــد الــدولي، 12 فيفــري 2023.  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/imf-managing-director-kristalina-georgieva-re-

.marks-at-the-seventh-arab-fiscal-forum

تونس تونس ــر  ــد التحري ــر.« معه ــي في خط ــم الحكوم ــة الدع ــس: منظوم ــع تون ــدولي م ــد ال ــدوق النق ــاق صن ــزلي. »اتفّ ــوب من أي

ــمبر 2022.   ــط، 21 ديس ــشرق الأوس ــات ال لسياس

ht tp s : / / t imep.org /2022 /12 /21 / tun i s i a s - imf -dea l - the - count r y s - subs id i e s -under-

threat/#:~:text=The%20IMF%20made%20energy%20and,phasing%20out%20%E2%80%9Cwasteful-

.%E2%80%9D%20subsidies

خفض الدعم مر تومــاس كلايــس )2023(، مــر، صنــدوق النقــد الــدولي ونهــج الدعــم الثلاثــة: النهــج الشــامل ونهــج الاســتهداف الــذاتي 

ونهــج الاســتهداف، المكتــب الإقليمــي لمؤسســة فريدريــش إيــبرت في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432.pdf

خفض الدعم الأردن ــة  ــأن المراجع ــع الأردن بش ــبراء م ــتوى الخ ــلى مس ــاق ع ــون إلى اتف ــدوق يتوصل ــبراء الصن ــدولي. »خ ــد ال ــدوق النق صن

ــبر 2022.  ــدولي، 15 نوفم ــد ال ــدوق النق ــدّد.« صن ــدوق الممُ ــهيل الصن ــلّ تس ــلأداء في ظ ــة ل الخامس

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22383-imf-staff-reach-staff-level-agreement-

.with-jordan-on-the-review-under-the-eff

خفض الدعم لبنان ــان، مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2023،  ــدولي رقــم 23/237، لبن ــدوق النقــد ال ــر صن ــدولي، تقري ــدوق النقــد ال صن

ــوان 2023. ج

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/28/Lebanon-2023-Article-IV-Consulta-   

tion-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-535372

احتواء فاتورة الأجور الأردن صنــدوق النقــد الــدولي، الأردن: مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2020 وطلــب ترتيــب موسّــع في إطــار تســهيل الصنــدوق 

الممُدّد-بيانــات صحفيــة وتقاريــر الخــبراء والبيــان الصــادر عــن المديــر التنفيــذي المنــاوب لــلأردن، أفريــل 2020 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-

and-Request-for-an-Extended-Arrangement-under-the-49325

احتواء فاتورة الأجور تونس قيس عطية وسحر مشماش، عقد من التقشف، البوصلة، 2022.

https://www.albawsala.com/en/publications/20225529

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/25/us-300-million-to-scale-up-support-to-poo
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/25/us-300-million-to-scale-up-support-to-poo
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/12/23/new-world-bank-financing-will-expand-and-
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/12/23/new-world-bank-financing-will-expand-and-
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/tunisia-world-bank-funds-us-300-million-t
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/tunisia-world-bank-funds-us-300-million-t
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/tunisia-world-bank-funds-us-300-million-t
https://www.unicef.org/jordan/media/3921/file/Jordan%E2%80%99s%20National%20SP%20Response%20During%2
https://www.unicef.org/jordan/media/3921/file/Jordan%E2%80%99s%20National%20SP%20Response%20During%2
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/imf-managing-director-kristalina-georgieva-remarks-a
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/imf-managing-director-kristalina-georgieva-remarks-a
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/imf-managing-director-kristalina-georgieva-remarks-a
https://timep.org/2022/12/21/tunisias-imf-deal-the-countrys-subsidies-under-threat/#:~:text=The%20IM
https://timep.org/2022/12/21/tunisias-imf-deal-the-countrys-subsidies-under-threat/#:~:text=The%20IM
https://timep.org/2022/12/21/tunisias-imf-deal-the-countrys-subsidies-under-threat/#:~:text=The%20IM
https://timep.org/2022/12/21/tunisias-imf-deal-the-countrys-subsidies-under-threat/#:~:text=The%20IM
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22383-imf-staff-reach-staff-level-agreement-with-j
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22383-imf-staff-reach-staff-level-agreement-with-j
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22383-imf-staff-reach-staff-level-agreement-with-j
  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/28/Lebanon-2023-Article-IV-Consultation-Pres
  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/28/Lebanon-2023-Article-IV-Consultation-Pres
  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/28/Lebanon-2023-Article-IV-Consultation-Pres
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req
https://www.albawsala.com/en/publications/20225529
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احتواء فاتورة الأجور مر صندوق النقد الدولي، التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 14/18، جمهورية مر العربية 

مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، المراجعة الثانية 

بموجب الترتيب الموسع في ظلّ تسهيل الصندوق الممُدّد، وطلب إدخال تعديلات على معايير الأداء

بيان صحفي، تقرير الخبراء والبيان الصادر عن المدير التنفيذي لجمهورية مر العربية، 2018.

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2018/cr1814.ashx

احتواء فاتورة الأجور المغرب صنــدوق النقــد الــدولي، التقريــر القطــري لصنــدوق النقــد الــدولي رقــم 42/23، المغــرب، مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 

2022 -بيــان صحفــي وتقريــر الخــبراء، 2023. 

صنــدوق النقــد الــدولي، التقريــر القطــري لصنــدوق النقــد الــدولي رقــم 23/21، المغــرب، مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 

2020 - بيــان صحفــي وتقريــر الخــبراء وبيــان المديــر التنفيــذي للمغــرب.

سوق العمل الأردن صنــدوق النقــد الــدولي، الأردن: مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2020 وطلــب ترتيــب موســع في إطــار تســهيل الصنــدوق 

الممُدّد-بيانــات صحفيــة، تقريــر الخــبراء وبيــان المديــر التنفيــذي المنــاوب لــلأردن، أفريــل 2020.

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-

and-Request-for-an-Extended-Arrangement-under-the-49325

إصلاح منظومة التقاعد تونس مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2017، المراجعــة الثانيــة في إطــار تســهيل الصنــدوق الممُــدّد، وطلــب الإعفــاء مــن عــدم 

مراعــاة معايــير الأداء، وإعــادة تحديــد مراحــل النفــاذ.

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2018/120/article-A001-en.xml

إصلاح منظومة التقاعد المغرب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. »إصلاح قطاع التقاعد.« تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أوت 2023. 

 .https://www.acaps.ma/fr/supervision/retraite/projets-en-cours/reforme-du-secteur-de-la-retraite

صنــدوق النقــد الــدولي. »المغرب-خــبراء الصنــدوق يجــرون مشــاورات المــادّة الرابعــة لعــام 2016 ومناقشــات المراجعــة 

الأولى بمقتــى اتفّــاق »خــطّ الوقايــة والســيولة«. 1 ديســمبر 2016.

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2016/12/01/PR16533-Morocco-IMF-Staff-Completes-2016-  

.Article-IV-Consultation-First-Review-of-PLL

إصلاح منظومة التقاعد الأردن صنــدوق النقــد الــدولي، الأردن: مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2020 وطلــب ترتيــب موسّــع في إطــار تســهيل الصنــدوق 

الممُدّد-بيانــات صحفيــة وتقاريــر الخــبراء والبيــان الصــادر عــن المديــر التنفيــذي المنــاوب لــلأردن، أفريــل 2020 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-

and-Request-for-an-Extended-Arrangement-under-the-49324

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2018/cr1814.ashx
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2018/120/article-A001-en.xml
https://www.acaps.ma/fr/supervision/retraite/projets-en-cours/reforme-du-secteur-de-la-retraite.  
https://www.acaps.ma/fr/supervision/retraite/projets-en-cours/reforme-du-secteur-de-la-retraite.  
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2016/12/01/PR16533-Morocco-IMF-Staff-Completes-2016-Article-IV-
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2016/12/01/PR16533-Morocco-IMF-Staff-Completes-2016-Article-IV-
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2016/12/01/PR16533-Morocco-IMF-Staff-Completes-2016-Article-IV-
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Req




www.facebook.com/ObsTunEco21, Rue du Niger - 1002 Tunis belvedere - Tunisia (+216) 36 329 939

contact@economie-tunisie.org www.economie-tunisie.org


	شكر وتقدير:  
	مقدّمة
	مسح إصلاحات المؤسسات المالية الدولية في المنطقة 
	أ.خفض الدعم الشامل للموادّ الغذائية والمنتجات الطاقية أو التخلّص منه تدريجيا:  
	ب.إنشاء شبكات أمان اجتماعي مُوجَّهة: 
	ت.إصلاح منظومة التقاعد: 
	قياس تأثير إصلاحات أنظمة الحماية الاجتماعية 
	أ.عدم وفاء أنظمة الضمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهدافها المعلنة في تحقيق التغ
	ب .فشل برامج شبكات الأمان المُوجّهة التي تُروّج لها المؤسسات المالية الدولية في الوصول إلى الفئات ال
	ت.فعالية الدعم المُعمَّم في الحد من الفقر ومن أوجه عدم المساواة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للج
	ث.الآثار المتراكمة للإصلاحات التي تقودها المؤسسات المالية الدولية على أنظمة الضمان الاجتماعي: تأثير 
	تقصّي سُبل المقاومة والبدائل المتاحة: 
	مسارات للمُضيّ قدما 
	المراجع: 
	الملحق 1: 

